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 المرحلة الثالثة / السمعية والمرئية –علم الجمال 

 علاقة الجمال بالإنسان -أولا 

  :الجمالقراءة 

 جمالياتومنها ة العامة والمعرفة بالمحيط الإنساني، الثقافه من خلال عناصرالجمال وتتبع  راءةق أنيمكن 

تشير إلى الفكرة أن سلوك الإنسان وتصرفاته يجب أن تكون محكومة ما بين ما هو جميل ؛ حيث الأخلاق

إلى إن وحدة الجمال والأخلاق هي في الواقع تنعكس على فهمنا للتصرفات والسلوك  جون ديويوجذاب، أشار 

جيمس رة اقترح ، في الآونة الأخيالكلمة لها معنى مزدوج من الجاذبية القبول الأخلاقي (نزيهة)في كونها 

 .ةميممكن ان تكون الأساس الفلسفي المنطقي لتربية السل ة ومخلوقةخلاقان جماليات  :بيج

 :جماليالحكم ال

يقول إن رفاهية الذوق ليست  ديفيد هيومحكام الجمالية إلى ما وراء التمييز الحسي. عادة ما تذهب الأ

)المقالات الأدبية والأخلاقية  أيضا حساسيتنا للألم واللذةمجرد القدرة على كشف المكونات في تركيب ما ولكن 

يقول ووهكذا التمييز الحسي يرتبط بالقدرة على المتعة.  (1987، 5والسياسية. انديانابوليس، كلاسيكيات الأدب 

له شرط  (جميلا)يكون  ءشيالتمتع هو النتيجة عندما تنشأ المتعة من الإحساس، ولكن الحكم على  إن :كانت

الأحكام الجمالية ف ثالث: وهو الإحساس لبد أن يرتفع إلى المتعة من خلال إشراك قدراتنا للتأملات المتعاكسة.

 : الذوقهما مفهومين للقيمةمن خلال الجمال  المتلقي فسر. فيالكل في واحد (الإحساس، العاطفة والفكر) هي

 .معرفيةلية التعليمية والوعي للقيمة الالذوق هو النتيجة للعمففكرة فلسفية. كالجماليات و

 :عوامل التي تدخل في الحكم الجماليال

 إظهار الاشمئزازول الفع ردودكالعديد من القضايا. في الأحكام الصادرة عن القيم الجمالية تشرك إن 

الكشف الحسي مرتبط بالطرق الغرائبية لتعابير الوجه، وحتى التصرفات مثل انعكاس الهفوة.  تظهر ان التي

التي تتجسد بشكل كمرتبطة بالانفعالات  الأحكام الجمالية قد تكونف ،كون مشكلة ثقافيةيأيضا الاشمئزاز عادة ما 

التسامي نجذاب والاكالانبهار و رؤية المناظر الطبيعية قد يعطينا ردة فعلفجزئي في ردود الفعل الجسدية. 

المختلفة ردود الفعل ف. وما الى ذلك معدل ضربات القلب أو اتساع بؤبؤة العينينتغير ب ا  ظهر مجسدمما ي غيرهاو

  .جزأ تأسيسيا مما يجعل حكمنا حكما للمشهد السامي او الفاقدة للوعيغالبا  ما تكون 

غالبا ما يرون أن النحت في بريطانيا  الفكتوريينوبالمثل، الأحكام الجمالية قد تكون مكيفة ثقافيا إلى حد ما. 

جميلة. تقييمات  أنهاشاهدوا نفس المنحوتات ووجدوا  الدوارديين، ولكن بعد عدة عقود فقط، الأفريقي قبيح

، يةاقتصاد)ة يالجمال قد تكون مرتبطة بالرغبة. وبالتالي أحكام القيم الجمالية من الممكن أن ترتبط بأحكام قيم
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جميلة ويرجع ذلك كونها مرغوبة ورمزا للحالة،  (لامبورغيني)فالشخص يحكم ان سيارة  ية(ة وأخلاقيسياس

زاز لأنها تمثل لنا الإفراط في الاستهلاك أو أنها تسيء للسياسة جزئي مثيرة للإشمئولو بشكل أو قد نحكم انها 

دراسات في السلوك البشري والحيواني، ، جزء لا يتجزأ في الحيوان والمجتمعات البشرية) أو القيم الأخلاقية

 لأحكام الجماليةا من الممكن أن تكون. (1970ارفارد، UP كامبريدج، ماساشوستس،195-115ص ،2المجلد

 . ( ولو جزئيا  فكرية وتفسيرية) لأقلادا ومتناقضة داخليا. وبالمثل الأحكام الجمالية عادة ما تبدو على جيدة ج

كمن في التجربة الجمالية، ولكن التفضيل والاختيار يبدو مهمة تالإرادة والرغبة  نالجماليات الحديثة اأكدت 

الأحكام  حيث هيومجمالية لبعض مفكري القرن العشرين. وبالفعل هذه النقطة قد كتبت من قبل الفيلسوف 

نظر إليها كقاعدة للإحساس، المشاعر، الآراء الفكرية، القدرة، الرغبة، الثقافة، الأفضليات، المكن يالجمالية 

قيم، سلوك اللاوعي، قرار واع، التدريب، الغريزة، المؤسسات الاجتماعية، أو بعض التراكيب المعقدة منها، ال

 ظيفه.اعتمادا على أي نظرية تو

 أشكال الفن المختلفة "الجميل أو المقرف أو الممل" متشابهة؟إن هل 

شخص أو منزل أو سمفونية أو نستطيع أن نصف فالفنية؛  الأشكالمن خلال  الأحكام كيف يتم توحيده

 . عطر أو حتى دليل رياضي بأنه جميل

 ما الذي يعطيهم نفس الخاصية أو نفس الوصف؟ و ما هي الخصائص التي يتشاركون فيها؟ •

 يتشاركان التفضيل والتي بمقتضاها جعلتهما يعتبران جميلان؟  ا  وعطر ا  رياضي جعل دليلا  يي ذما المميز ال •

 جميلة مختلفة تماما  عما يجعل الموسيقى جميلة؟  ما الذي يجعل من لوحة •

وفي الوقت . بأن كل شكل من أشكال الفن له لغته الخاصة للأحكام الجماليةه التساؤلات الافتراضية وحي هذت

نفسه، هنالك على ما يبدو قلة أو شح في الكلمات التي تعبرّ عن الذات بدقة عند إجراء الحكم الجمالي. الحكم 

الدقة، هناك التباس حول ما إن كانت التفسيرات  لاستحالةيمكن أن يكون حكما  تجريبيا . لذلك، نظرا   الجمالي لا

اختبرت  ؛ لقدفي محاضراته عن الجماليات وألعاب اللغة فيتجنشتاينفيقول  قابلة للتفاوض من الناحية الثقافية.

ا من خلال شخصين مختلفين من الممكن أن يمثلا من خلال تعبير لفظي  اثنتان من المشاعر المختلفة جذريا

 .متطابق

ا   علاقة الفن بالجمال -ثانيا

من  الفنالجمال يختلف عن  أن إلابالرغم من قربهما من بعض ، الفنبين الجمال و لبسلا دثيحكثيرا ما 

او المشاعر  الأحاسيسالوجدانية و بالأمورليس بحسي بل يتعلق أكثر  فالجمال ،والوجدانيةالحسية  الأمور حيث

القصائد وحتى  تمثالاو  لوحة فنيةإعادة خلق مكون مادي محسوس ان كان بشكل فهو إمّا خلق او  الفن أما

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D9%81%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
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هي رغم عدم قدرة المرء على لمس النغمات او الكلمات الشعرية الا انه والت  الموسيقة الأعمالو  الشعرية

  . قادر على لمس الالة التي صنعت او خلقت هذا العمل ان كان بيانو او قلم

 تعريف الجمال

. للإنسانوانه المثال المتكامل السامي  ،بين الجماليات البشرية الكاملةيجمع  الإلهان  نيرو يوناليونانكان 

بل  الموسيقىو النحتو الشعركل نشاط صناعي نافع بصفة عامة ولم يقتصر على بأنه  اليونانعند  رف الفنع  ف

وفي معجم اكسفورد  ،حاكاة(تقليد )مكيرى الفن  ارسطو كانف ،شمل الصناعات المهنية كالنجارة والبناء والحدادة

بالصناعة التي  هفعرف ماثيو ارنولداما  ،الأداءبالسعي وراء الكمال في  جون ستيوارت ملنقلا عن  الفنعرف 

لمعالجة البارعة الواعية بوسيط نه ابا للفن انتشار الأوسعصاحب التعريف  جيرم ستولنتزوكان شوبها شائبة لا ت

التي تدركها  الأشياءجمال بانه وحدة العلاقات الشكلية بين ال هربرت ريدعرف و .من اجل تحقيق هدف ما

 جون ديوي، فيما عرف الذي نصادفه في كل مكان الأنيسفكان يرى الجمال بأنه ذلك الجني  هيجلإما  ،حواسنا

  .والتذوق للعلم الفني دراكالأالجمال بفعل 

يعدُّ الفن واحد ا من المجالات التي يسيطر الجمال عليها، ويظهر من خلالها، ولكن الفن ليس هو الجمال، إذ قد و

للقبح، وإما لأن الفنان قد  ا  يوجد الفن ولا يوجد الجمال فيه، إما لطبيعة ذلك العمل الفني الذي ربما كان تصوير

وقد خلط كثير من الكتَّاب بين الكلمتين، حتى ما يكاد القارئ  .غلب عليه الجانب الفني.. فلم يأبه لمراعاة الجمال

عنوان ا لها، ولكنك لا تجد فيها غير الحديث عن ( الجمال) تيلحظ فرق ا في استعمالهما، إن كتبا كثيرة وضع

 .الفن، وكأنه هو الجمال

علم  سبب ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من اعتبار الفن الميدان الوحيد للجمال. وأنبوربما يمكن تفسير ذلك 

: قالو نقصر مصطلح علم الجمال على الفن الجميلبقوله:  هيغلالفلاسفة  قاصر على الفن. ومن هؤلاء الجمال

. وهنا بات القطع الحقيقة الوحيدة لفكرة الجمالالموضوع الحق لبحثنا هو جمال الفن منظورا إليه على أنه ان 

 .غاية الفن تحقيق الجمال، ولكنه تارة يدرك هذه الغاية وتارة تفوتهفمن  وبين الجمال الفنالصلة وثيقة بين بأن 

الفن كميدان من ميادينه الفسيحة، ولكن لا يستطيع أن يتخلى عن مجالاته الجمال لا يمكنه الاستغناء عن و

 .الأخرى التي منها الطبيعة والإنسان

أن الفن يشير إلى العمل الإنتاجي، وأن الجمال : لهوبقالفن والجمال بين ح الصلة يوضت جون ديويوقد حاول 

يشير إلى الإدراك والستمتاع، إل أنه في بعض الأحيان يشار إلى فصل الظاهرة الفنية من حيث هي إبداع 

ا على المادية  وخلق عن الظاهرة الجمالية من حيث هي تذوق واستمتاع، كي ل يكون الفن شيئاا مفروضا

 .الجمالية

https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%84
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A


 عقيل صالح آل شاروح د.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4                                                                                                                                                  

 حقيقة الجمال

هي الصفة وهل  وكيف نضع يدنا عليها؟ ؟ثابتة، ولكن أينوموجودة  ، وهيللجمال حقيقةيمكن القول إن 

الشعور الذي ينبع انها ذلك ام  .المستقرة في ذات الشيء؟ وعلى هذا تكون حقيقة الجمال مستقرة في ذلك الشيء

من نفس الإنسان تجاه شيء ما؟ وحينئذٍ تكون حقيقة الجمال مستقرة في نظرة الإنسان من خلال ما يشعر به 

 نحو ذلك الشيء؟

مهمة الفن هي الكشف عن حقيقة  هيدجريعد . كما أن الجمال صفة موجودة في ذات الشيء شوبنهاور ىروي

 .الموجود، وعلى هذا فالجمال في نظره ليس سوى مظهر من مظاهر تجلي الحقيقة حينما تتفتح بكل معنى الكلمة

يرى أن جمال الشيء يتوقف في تقديره على ما يشعر به الإنسان نحو هذا الشيء، أي أنه لا يوجد  كانت لكن

الناس أنه جميل، بل إن الأشياء تعدّ جميلة أو غير جميلة طبق ا لتقدير كل إنسان شيء جميل في ذاته، يعتقد كل 

إن الجمال ليس مجرد خاصية مباشرة باطنة في الأشياء،  الى كاسيرر. وذهب لقوة تأثيرها في عقليته ونفسيته

ن كونه صفة في وبهذا تنتقل حقيقة الجمال م. بل هو يتضمن بالضرورة إحالة إلى الذهن البشري الذي يدركه

 :أن هناك اتجاهينوتضح لنا مما سبق  .الشيء إلى طريقة إدراكه وأثر النفس الإنسانية في هذا الإدراك

 .فهي صفة من صفاته ،يعد حقيقة الجمال قائمة في ذات الشيء الجميلالأول 

 .يرى أن حقيقة الجمال مستقرة في شعور الإنسان نحو ذلك الشيءوالثاني 

 الإنسانالجمال في 

إنه عالم . ذلك المخلوق الذي سواه الله تعالى بيده، ونفخ فيه من روحه.. وأسجد له ملائكتههو الإنسان... 

من العوالم، وكون من الأكوان.. ما زال العلم يبحث في أرجائه المادية فلم يصل إلى غاية ففي كل يوم كشف 

  ه جوانب لم يكن يعلمها.جديد، ومعلومات جديدة وكلما تقدم العلم في هذا كشفت ل

التكيفّ وما بين  ،لمرونة في حركة كل عضوواالتناسق بين الأعضاء،  من حيث فريدمميز والال هقوامفما بين 

 والروح.. هذا التناسق بين العقل والجسد.يعمل  ،في حركة الأعضاء بعضها مع بعض

التامة للشيء، فعدم الخلل وعدم النقص هو الحد الأدنى  التسويةوالمرحلة الأولى التي ينطلق منها الجمال هي 

يْتهُُ وَنَفخَْتُ فيِهِ مِنْ  ﴿فإَِذاَ :الشيء إلى مرحلة الكمال. ومنه قوله تعالىبوصول الهنا  والتسويةفي الجمال.  سَوَّ

على أن القرآن لا  .الجمال وإذا كانت هذه التسوية من قبِلَ الله فلا بد أن تصل إلى سَاجِدِينَ﴾رُوحِي فَقعَوُا لَهُ 

لا يكتفي  ، بأنجمال الإنسان بل يصرح بذلك بما لا يدع مجالا  للريبكمال ويقف عند هذا الحد في تقرير 

 أحسن بل يستعمل اللفظ الذي استعمله في القاعدة الكلية ،ديث عن جمال السماءالحا في مباستعمال لفظ الزينة ك

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ  خَلَقَ ﴿ تعالى كقوله ةمختلف اتويستعمله في تعبير ِ وَصَوَّ السَّمَوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَق 



 عقيل صالح آل شاروح د.
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فالله الخالق ( 31، 1) تك  (الله فرأى أن كلَّ ما صنعه حسن نظر) . وهذا ما نقرأه في الكتاب المقدس﴾الْمَصِيرُ 

الجمال الى  في مجتمعه وزينه بالفهم والحرية. وهذا يجعلنا نتجاوز الجمال في صورته الظاهرة الإنسان أقام

فحسب، نستطيع رؤيته من خلال اللون  افالجمال ليس مظهرا أو شكلا  مادي، الإنساني في صورته الباطنة

ا  -ولكنه  ..والمادة ت، من امن السلوك والسم، لمةهو المعنى الذي يقوم في النفس، فيبدو من الحركة والك -أيض 

 .نه جمال لا يقل أثره عن أثر الجمال الظاهرا، المعاني النفسية من صدق وإخلاص واستقامة

 


